المزء الثاني عشر الضياء 0 فبراير ١6٠٠‏ 
__-: الملوم عند العرب م 


( نايع لما في الليزء ء الثامن ) ٠‏ 
واما الفلسفة فسكانةاكثر ستنالم منها ما وراء الطبيعة على مذهب 
ارسطو واول من اشتهر متهم بها يعوب الكندي الملّب بفياسوف ارب 
من رجال القرن الثالث وله عدة تاليف في المنطق والقاسغة الباطنة وشر وح 
على على كتى ارسطو وكان ع العامين الطب ايأ ول ممتفات في المندسة 
والمساب واموسبق واليئة ٠‏ وهرك عاضر به اسحق بن حنّين الميادي 
وت بن قرّة وقسطا بن لوقا بيج ويوحنا بن البطر يق وغيرجم من تدم 
ذَكرهُ اشتغل أكثرمم بالفلسفة وع ربوا كتبها فها عربوه'م نكتب اكد 
أكثرمامزيي؟ قي اقلفة عن الس كان تاراق تك لكب ال 
العربية ودراستها وتقبم اغراضها لم بكادوا يمخرجون الى غير ذلك ٠‏ مين 
اولك جاعة اشتهر وا في الأفاق وكاو | اسائذة االمكة وقادة 0 ملهم: 
ابو نصر مد بن مد بن طرْخان بن ألم المارابي من رجال القرن الرابع 
قال ابن خلكان وهو أكبر فلاسفة المسليين وم يكن فييم “ن أ رده في 
|| فنونه والرئيس ابو على بن سينا نأ بكته تراج وبكلامه انم فيتمائيقها 34 
(1) حَى ابن سباء عن نفسه قال قرأ تكتاب مابعد الطبيعة فاكنت افهم ما 
فيه. والتبس علي" غرض واضعه حتى اعدت قرآمت” اربعين مرة وسار لى عدفولاً وان 
مع ذلك لا افهمة وأيست من نفسي وقلت هذا كتاب لا سبيل الى فهمه واذا ا سا 
حضرت وقت العصرفي الوراقين و سد دلآل محلد نادي عليه فعرضة علي" فرددته' رد" 


مسبرم معتقداً ان لا فامدج في هذا العم فآال اشتر هي هذا انه” رحخيص أبيمكة سالانة 
عراس ظييه” نا عر كناب لان ندر للقرإي في راش كني ءا بد لليف فاذا هو كتاب لاني تمر الفارائي في اغراض كتاب ما بعد الطبيغة ٠‏ 








(4ه*) العلوم عند العرب 

ججح ا 
وكان رجلا تركيا ولد فيفاراب ونشأ بها ثم خرجج منها وتنقلت به الاسفار الىان 
وصل الى بغداد وهو يعرف اللسان التركى وعدة لغات غير العر بي فتغلمة واتقنة 
غاية الاتتقان ثم اشتفل بعلوماالمكنة ولادخل بثدادكان بها ابو بشر متى بن 
ولس المكيم المشبور وهو شيخ كبير وكان عر الناسعليه فن المنطق ويجتمع < 
في حلفت كل 0 المثون من المشتغلين بالمنطق وهو يقرأ كتاب اين 
وغل على تلامذته شرحة فكتب عنه في شرحه سبعين سفراً 3 ارتحل الى 
مدية حرا وفيا ينان خيلان لمكم نماي فاخذ نا طمن 
المنطق ايض ثم قغل راجماً الى بغداد وقراً بها علوم الفلسفة ونناول جمي كتب 
ارسطاطاليس وتمهر في استخراجج معانيها والوقوف على اغراضه فيها٠‏ و يقال انها 
وُجد كتاب النفس لارسطاطاليس وعليه مكتوب بخط ابي نصراني قرأت 
هذا الكتاب مئة مرة ونقل عنةُ انها كارك يقول اني قرأت الماع الطبيعي 
لارسطاطاليس المكيم اربعين مرة وارى اني محتاج الى معاودة قراءته ٠‏ وذكرة 
صاعد بن امد القرطي نيكتاب طبقات المكاء فال القارابي فيلسوف 
السلمين بالميمَة اخذ صناعة المنطق عن يوحنابن خيلان فب جميع اهل 
الاسلام واربىعليهم ني التحقيق لها وشرح غامضها وكشف سرها ونبه على مأ 
اغفل؛ الكندي وغيره” من صناعة التحليل واحا. التعاليم فجاءتكتبهٌ في ذلك 
الغادة الكافية والهاية الفاضلة ٠‏ ثم ثم له بعد 4 شرف في أعتسأء 





فرجعت الى بتي واسرعت قراءته فانفتح علي في الوقت اغراض ذلك الكتاب 
بسيب انه قد صار ليعلى ظهر القلب وفرحت بذاك وتصدقت بشي" علىالفقراء شكرا 
لله تعالى * أه عن ابي الفرج 
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ال واتريف أغراضها لم سبق اليه ول ذه آسلمدّهبة قيه انه 
ماخصاً ٠‏ وللغارابي عدة تا ليف في الفلسفة والموسيق والسياسة المدنية وغيرها 
وله تعر بكثير م نكتب ارسطو وقد ص بعض مصتفاته في ابلاد الاوربية 
وأشهر ها كتابه. في السياسة لمدنية طبع في ليدن سنة هقما 
وعاء بعدة هُ لشي الرندس ابو علي لأسي ب سينا ء الطبيب الفيلسوف 
المشبور ولد في أواخر المَرنْ الرابع وكان نادرة عصره في الم والذكاء . قال 
ان خلكان م عشرسئين ه من عمره كان قد اق عل الران ال.زيز والادب 
وحفظ اشياء مر اصول الدين وحساب الهند والمير والمقابلة ثم فا على 
المكيم ابي عبد الله الناتلي"كتاب اليساغوجي 2 شيط الناق واقليدس 
والمجسعلى وفاقة اضعافاً كثيرة حتى اوضح له منها روزا وفرمة 4 اشكالات 
| يكن اناي يدرمبا٠‏ .م اشتغل تحصيل العلوم مكالطبيعي والالم ي وغير ذاك 
أم رغب ف عم الطى حتى فاق فيه الاوائل ا اقل مدة وسنة اذ 
ذاك ست عشرة سنة ٠‏ وذ كر عند الامير نوح بن نصر الساماتي صاحب 
خراسان في مرض مرضة فاحضرة وَعَالمةُ حتى ,رئْ واتصل به وقرب منه” 
ودخل الى داركتبه وكانت عدعة المثل فها م نكل الكت المشهورة بايدي 
لاس وغيرها فظفر ابو عل فيه بكتب من علم الاوائل وغيرها وحصل ثغتب 
فوائدها واطلع على أكثر علومها ولم يستكدل ماني عشرة سنة هن عمره الا 
وقد فرغ من محصيل العلوم باسرها ٠‏ انتهى باختصار 
ولابن سيناء ما يقرب رن مثة تصذيف دأت على انفساح ذرعه 
وغزارة ماذته اشهرها كتاب القانون في الطب وهو في اربمة عشر مجلدآ 


طح 2 2 تا 





وكتاب الشفاء في ثمانية عشر مجداً جم فيه الملوم الفلسفية وكتاب النجاة 


في ثلالة جلدات وهو مختصر الشفاء كتبة لبمض اصحابد وهو يشتمل على 
المنطق والطبيعيات والالميات وكتاب المكمة العرشية في الالميات وكتاب 
تديير المند والمالك في الارزاق والخراج وكتاب.المدخل الى صناعة الموسبق 
وغير ذلك مما يطول تعداده ٠‏ وقد طبع جانيٌ مرى تصاسفه بالعرسة في 
مديئة رومية سنة ه16 وانقل القانون منها والكتب الفلسفية والمنطقية الى 
اللاتينية وغيرها من لغات اوربا ولبثت هي الدستور المعوّل عليه في مدارس 
أوربا الطبية والفلسفية ما يذيف على ٠١‏ سنة 

ومن فلاسفتهم فخر الددين الرازي ابو عبد الله مد بن عمر التيمي 
البكري الطبرستاني المعروف بابن المطيب من اهل الّرن السادس قال 
ابن خلكانكان فريد عصرم ونسيج وحده فاق اهل زمانه في على الكلام 
والمعقولات وعلم الاوائل وذكر لأعدة تصائيف منها في علم الكلام اللطالب 
المالية ونهاية العقول وكتاب الاريعين والحصل وغيرها وفي المكمة الملخص 
وشرح الاشارات لابن سيناء وشرح عيون المكمة وني الطب شرح الكليات 
للقانون وغير ذلك 

وملهم نصير الدين الطوبي من رجال القرت السابع وهو صأحب 
البصائر النصيرية في علم المنطق وعضد الدرن الإيجي من اهل القر الثامن 
وهو صاب كتاب المواقف المشهور في عل الكلام وعليه شرح جليل 
للسد علي" المرجاني من اهل الَرن الناسم وهو آخر من__نذّكر من اهل 
هذه الطبقة بالشعرق 








الضياء ( هم ) 





واما في بلاد الاندلس شمن اشتهر بالعلوم الفلسفية ابن حزم ابو مد 
علي بن جمد بن سعيد من اهل قرطبة ولد في اواخر القرن لرإبع وكات 
متفتا في علوم جمة وله تصائي ف كثيرة منها كتاب الفصل ام الاهواء 
والتحل وكتاب اخلاق النفس وكتاب في مراف ب الملوم و يفية طلمها وتماق 
بعضها ببعض وكتاب التقر يب بحد المنطق وغيرها 
ومنهم ابن باجة ابو بكر مد بن يحبى التجببي السرَفْسطي المعرؤف 

بان الصا من رجال المرن الساد س كان من أكاير فلاسفة العرب الانداس 
١‏ كن له باع طويل في عل الحيئة وحن والطب والموسبق وصنف في 
الرياضيات والمنطق وشرح طائفة” من كتب ارسطو منها حكتابه في علم 
الطبيعة وكتاب الكون والفساد و 0 لوادت الالرية وثيرسا وأا 
عدة رسائل في اغراض فلسفية منها رسالة في النفس واخرى في اتصال 
المقل بالانسان ورسالة عنونها برسالة الوداع نوهي تشتمل على مباحث في 
القوة امحركة في الانسان العاقل وخلود النفس وله غير ذلك 

ومنهم ابن الطفيّل ابوبكر تمد بن عبد املك القيسي البيلسوف الطلييب 
اق ماما لابن الصائغ وهو فبا ذكروا اول من قال درج الانسان 
عن الموارنف وله عدة مصنفات في الفلسفة والهيئة وهو صا<ب الرسالة 
المشهورة في اسرار المسكمة المشرقية التي سماها بجي" بن يظان اودعها من 
اسار ام والمّكة ما دل عل غزارة مادته وتبحره في العلوم الفلسفية 

ومن معاصر يه القاضي ابو الوليد تمد بن احمد بن رُشد المالكي العرطي 

وهو من اشبرعلءاء الاندلس وفلاسفتها وكانت له الشهرة العالية في الاب 





(ده*) التحنيط 





ا | على ابن الصائخ المخدم ذ : و السميع اثره” فها وصئف وافاد واشتهر بتفسير 
| كتب ارسطو وتقر يب مناها وكان يجله كثيراً ويرى انه قد انهى اللم 
ْ الى امد غاياته ٠‏ وقد خدم ٠‏ ؤلفاته في أكثر العلوم الني صنف فيها فاختصر 
| نعضها وشرح بض شروحآ متفاوتة واوضح اشاراتها و بسسط اغراضها وعلى 
]| الجلة فانه” استقءى شرح مذهب اوسعاوالى مالاغاية وراء.ولة تارش 
ا | كتير 5 غالبها فيالاغراض الفاسفية وله'. واف جليل” في العا سماء' الكليات 





|| لبعض مؤلفات جالينوس في الاستقصات والاءزجة والعلل والاعراض 
| والجيات وغيرها وهو اخر فلاسفة الدرب بالانداس ( ستأني البمبة ) 





2 التحنيط م 
ظ كان من معتةّد المصربين الاولين ان النفس بعد مفارقتها لاجسد 
ظ وصيرها الى عالم الارواح تأي كل يوم وتزور جسدها مادام . على شكله 
ظ الوكال مرومعة الا وكانوا سء.وزهذا الشكل ظلاً او 6 هوانا للحسد 
ظ وهو انما بقى با ٠‏ الجسم القائم به قيام الاعراض يجواهرها فاذا مات 
أ صاحبه وانحل جم اتقطمت النفس عن زيارة الإسد لتبدّل شكله وزوال 
ظ الظل الذي كانت توي اليه ولذلك كان من هرم ان بطبلوا فَاء الم بعد 


الارضية التي انصرءت بالموت قبل ان تستعيدها به في اوان البمث وءن 





| اذه عن ابي جمذر بن ه هرون الاسرائيلي ثم نزع الى المسكمة واشتئل فيها 


| ني معالة الامراض وشرح على ارجوزة ابن سيناء واخرعلى القانون وتلخيص ٠‏ 





الموت ما استطاعوا ليطول تردد النفس عليه وتيق »تمتمة بنوع هن حياتها | 





: م اخذوا يزاولورت صناعة التحنيط حتى يلنوا ييا اعظم مبلغ من الاتقان | 


وامكن ابقاء ٠‏ الجسم قروناً كثيرة من غير ان يمسة الى 
امأ مواد التدنيط وطر ته" فعد وص بأهير ود وطس وديود ورس الضلي 
وغيرهها بماصله انهم كانوا اولاّ بف رغون جميع تجاويف الإسبد فيستخرجون 


الا شاء ويغسلونها بالافاويه لمائمة او يذللونها بائلمن السوائل السكاوية 


ثم يتزعون ما في الم من الموادٌ الشحمية والاجزاء الغشايّة وياقءونه” مدة 
شبر اواكثر في لول النطرو نت( نترات الصودا ) اوكربونات الصودا 
وبمد ذلك يجففونه بتعريضه لدواء اوالمرارة وفي اثثاء التجفيف يطلون 
بعض اجزاثه بالاطلية الحافظة من خاريج ويملاونه من داخل بواد عطرية 
ومانعة من الفساد ومتى تم ذل ككل يلون الجسد بعصائب متظاهرة 


شسونها في محلول العسمم ويشدونها ل جع جا المسد منماً لنفوذ 


الرطوبة والطبوأء 

وكان التدنيط ندم على ثلاث طبعات 55 ق هام الصنعة وبالتالي في 
لول مده نقظا نأ اتدار الت 55 الطبقة الاولى على ما يستفاد من 
كلام دبودورس شتفي من النئمة ما تقدر قر قيمته' اليوم نحو .٠ه‏ فرنك 
والطبقة الثانية تفتضي ما يِعَدّر نحو ١٠٠٠١‏ فرنك واما الطبقة الثالئة فكانت 
ما هو دون ذلك بكثير لاكتسارم فيها على اقل" ما يمكن من قروريات 
العمل ٠‏ وكانت لهم في اثناء التحئيط سوم واحتفالات غريية لا أى من 
وصف بعذها وذلك انهم متىسمدوا الى تحنيط جثة. حملت الى المكان المعد 
لذلك فتلّم الى كهنة قد خصصكل” منهم لمملٍ من اعمال التحنيط فيبداً 





(٠دسم)‏ التحنيط 


[ تريخ المبجمة نحو صئارة من نحاس او شبه َك في النخر الا 
ظ ويستخرج بها الدماغ و. علا مكانه” اقلوية يسسبينا . ثم بأل تى واحل مر | 
| الختطين يسمى بالكاتب فيرسم بالمبر على الهاصرة اليسرى من اللثة بمد ظ 
| انجاعها على الارض خط من١٠‏ الى ٠٠‏ سنتيمتراً ثم الالرييياة 
| من الحجر فيشق الاصرة على طول الخط المرسوم فلا يكل بم ذلك ونيخرق ؤ 
جانب المثة حتى يتناوله الماضر ون باللعنات والطرد و يتبعوه برجم المجارة 
|| ولكن بحيث لا يؤذونه وهو من احتفالاتهم الديئية ٠‏ و بعد ذلك يقومون 
| صقا صقا وعليهم آمارات | لازت والارتماد ثم . يتقدم احدم ومدخل يده في 
ظ الشق ويخرج الاحشاء ول آخر داخل الموف يخمر البلح ويدر فيه 
| الافاويه المطرية ثم تنمس | المئة في مغطس النطرون اوكر بونات الصودا 
فتبق فبه مدة ثلاثين يوم ما قال ديودورس او سبعين يوماً م قاله؛ 
هيرودوطس وبمد ذلك العمل على ما ذكرناة قل هذا 

اما الاحشاء فكانت تُمسل على حدة وتحتط وبمد ذلك فاما ان ثْرَةٌ 
الى داخل المثة قبل مغطس النطرون وهو التحنيط الذي ل بُوفَ حقة اوان 
تجعل في احكياس مملوءة مواد عطرية وتوضع الأكياس مع الموميا ببن 
الساقين ا نحت الابط اوفي مكان آخر واكثر ما يجعلونها في اربع اوان من 
الف اوالمجر 

وهئاك طريقة' اخصر من هذه لا يفتحون اللثة ولكن يقتصرون 
على حقن الباطن من المنافذ الطبيعية بزيت الأرْ ثم يفمسوتها في النطر ون 
وبعد ذلك يطلونها بالقار ٠‏ واما الفقراء فكانوا يحمنونهم بدهن الفجل 
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الضياء (دسم) 





المرّيف لرخص من او يكتفون بوضع المثة في النطروت ثم يجنفونها في | 
الشمس والجثث التي تعال هذه الطريقة تكون قصيرة البقاء 
وبعد ان تلفوا الجسم بالمضائب عل ٠ ٠١‏ اي ولمذا العىل احتفال 
مخصوص انا يملون بين تضاعيفبا عماقير وازهاراً طيبة ومواد عطرية 
كالرات: نينج الفيبني و 1 ويضعون في امأكن مخصوصة منها احجبة تحرس 
ليت في سفره وراء القبر وينوطون الى عنق المتوقى لوحة من المشب قد 
كنتب فها اسمه” واذا كان من ذوي الثروة يقوف في عنقه النفساء 
السرّية بحيث تقمعلى موضم القلب ويجعلون في اصابعه خواتم إو طلّسمات 
مع تذهيب يس ف الوجه ,زقائق الذهب وتغليف الجسم كله بورق ظ 
من اموي مذهب اومصور ٠‏ و بعد الفراغ من ذلك كله يجملون الثة في 
تابوت او تأبوتين من خشب السروأو الميز وفي الغالب يضعون كل ذلك 
في نأووس ضخم من الهجر او النشب 
هذا عند امصربين واماعند خيرم فد جاء في سفر الايام الثاني انهل 
مات الملك اسا ذفن فيمقبرته في مديئة داود فا معو هُ في سرب ركان مماوه| 
ليا أرامه عطرة بحسب صنعة العطارين ٠‏ والظاهر أن هذا لم يكن الا 
من الأكرام للمييت للميت واما اذا ارادوا حفظ اللثة مدة” ماكأن تبق ريا 
ثم و المناحة مثلاً الذي رُوي عنهم في اواخر عهدثم قل التاريخ المسبحي 
انبمكانوا يفمسوئها في العسل وهو ما صنعوه” لارسطو بولس على ما ذكرم” 
(وسيفوس وي عادة بابلية 
و .بذ كر عن سكان جز ركناري اهمكا نوا يستع لون ضر بأمن التحنيط 





ل 


م التحنيط 








يشبه تحنيط المصريين الا انه" انم حفظا للاجساد وكثير من مومياتهم باق | 
الى اليوم وقد شوهد عدة رؤوس من رؤوس اهل زبلاندا الجديدة وعلها || 
شعرها الكثيف نادم وجوهبا باقية بحالها وعليها الوثم الذي بتزيئون به || 
يتغير منه شيء ٠‏ وني أي بعضهم انالطريقة التي يستع لبا اولك المتوحشون | 
بست الاضرياً من الدباغ بصئف ب من النبات مع نجفيف الجسم بالطرارة ظ 

اما التحنيط في القّرون الوسعلى وما يليها فد كانت طر يقتهم في ان ظ 
ُستخرج الدماغ يدقن او يحنظ في حاول السلياني الا كال ثم تع 
الاحشاء » الصدرية والبطنية وعد ان تنظّف تس في عماول مركزمن أ 
السلياني فرك فيه مدة ما وتمسل التجاو يف الفارغة ودر عليها السلباني | 
ايأ ول يصابون زرئضضي ثم “رد اليها الاحشاء سد تجهيزها عاذ كر ْ 
ونْحدن الاوعية بحقنة ممزوجة بالسليانياوالزرنيخ ثم يلف المسد بمسائب | 
مغموسة في محلول مركز من الساماني ظ 

وكاو اذا فخوا المسد على ماذ كر يتركونهئمدة شهرين اوثلاثة منقوعا 
في محلول مركز من السليافيثم يجففونة عل شبكة. بعرطونها لرارة تدر يجية 
في موضع . مطلاق الخواء., وهذه الطريقة عي النيكانت لسمى.عندم بالطررقة 
المصرية وهي اضمن الطرائق لظ المسد زمئاً طو يلا غير انها فصلا عما أ 
تستلزمة من طول مدة العمل وكثرة النفقة لا يخاو استمالما من الحطر 
ولذلك رأى بعضهم استبدالحا بطرائق اخر وقد تفننوا في هذا الطرائق باستمال | 
مواد مخالفة وجد ان افضلبا كلو رور الزنك لما ظبر بعد الامتحا من انه 
بفعل مثل فعل الزرنيخ والسلماتي اي انه يحذل الإسد الى ما لا يتناهى ٠‏ | 











الضياء زعم 


وقد حكنت به جثة” وكشف علها بمد اربعة عشرشهرا فكانت محفوظة 

ظ حفط ناما وكشف عن خيرها بعد ثمانية عشر شهرا كانت كذلك مع بقاء 
لبلسم على ططراءتع واستمر ا اليج كلبا على مر وتتها مادام السيال الحقون ب 
| لا .يتبخر ٠‏ واخرما وُصف للفظ الدث ان مدقن في المرّ أن تجمل في 
ظ تابوت مملوء منه” تسر ب من ججيع الممات 

وقد اخترع المسيو غاريني طريقة لم تزل في طيالكمان يمكن ان بحئط 
ظ بها لدم كله في مدة يومين او ثلاثة وتقتضي من التفقة لا | كثر من 7 
الى +٠‏ فرنك قالوا وهذه الطريقة فضلاً عن ان الجسد تحفظ : ماعنا 
كاملا في جميع اجا اه التشريحبة فان هذه الاجزاء تصير في صلابة الاجر 
ظ حيجن اووس و 7 
منها اشياء مثل التي نّم من الرخام وان جرع كما يمزع بمض الرخام في 
| عض ٠ ٠‏ وقد سبق أنافي ماد السنة الماضية(صن.7١)نقلاً‏ عن مجلة اليلات 
| ان الدكتور ماربني اهتدى الى مثل هذه الطريقة فتوصل الى اختراع يحيل 
| به جئة الميت الى رخام والعين الى زجاج 

وقد روي عن رويش اراح المولندي من اهل الرن الثامن عشر 
| انك توصل الى طريقة تحفظ بها اشكال الاعضاء ومظاهر المياة قيل انه 
[ كان يحن الجلد بحن من الشمع ملت على وجه لم يبح إسمرء قبل موتو 
فانت هذه الصناعة معه وقد بالغ احد الشعراء في وصف مومياته فذّكر ان 
طرس الأكبر ما زار جمع اثار رويش قبل ولد صغيرآمن تلك الحنطات تمثل 


١ ١ 
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يالا مض لاود شط الث بلامنيط لي جرد طبيعة 
الأقليم وذلك انكل أحد د يعم ان التجمد بالبرد حفظ الث من ٠‏ الفساد وفي 
سيبيريا من ذلك امثلة غريبة من الماموث المتحجر الذي وجد نحت اطأند 
سلياً من الموارض بحيث ل بل به ادنى فساد لا في جلده ولا في جه . 
وكذلك ال رالشديد يفعل الفعل نفسه فمّد ذكر همب إل انها ربد ق اكاك 
موميات من هذا النوع وروى بعض السياح انه" زار بعض ساحات ارب 
في مواضع من البلاد الأميركه شديد: المرْ لا قم فيها مطر فوجد هذه 
الساحات مغطاة بجثث قديمة من الاسبنيول واهل البيرو جافة سليمة من 
الفساد . وهناك مواضع اخرى من طبع تربتها ان تحفظ الث من غير انتكون 
شديدة البرد ا وال منها مدفن القديس نقولا بتولوزومدف نكنسة القديس 
ميخامّل ببوردو وقد ذّكروا ان هناك ديماساً فيه نحو مئة جثة في حالة الموميا 
وشي من تباريج متعاوة بزمال ان منها ما عهده من ست مئة سنة اواكثر 
واحدثها عهدا وضم هناك منذ مئة سئة 





وردنا حت هذا العنوان الرسالة الآنية فامتناها محروفها 
ذكرى بعض الاة وإ قيب ما” م ممد بن اسمعيل السعدي وقيل أبو 
الحسن علي بن كيد ميت عند بق الزن دؤاد وقل عند بحي بن أكثم ٠٠ ٠‏ وأن رأس 
ذلك الزاغ كان وأفن انسان وذمه ذنٍ غراب وانه' كان شاعراً ينا عاشقاً و.ووه. 
فاثبت مشيرق البدائع قصتة تقل عن الحد تاتقي اللا كن كات عد غنتيا 
ذْ واستدرحكها على مقالة الضاء «الاثيل المتحركة والناطقة» وعقى على هذه القصة 











بقوله مكنا الود > لواقانا لد الفسيرى عقا من من نر َكِب هذه هذه الآلة ٠ ..٠‏ ولملها النشه الآلة 
الناطقة المعروفة اليوم بالفونوغراف » 

وكاني يحضرة الاب لو نقل شيثاً عن بساط الريح لقال هو « منطاد اليوم » ولو 
ذكر المارد الذي خرج من الكوز لقالهو «اللعبة التي يسميها الافرع 106116داء011م» 


ولو من يما رووه' عن اللين وتمثل الارواح لنشر المقالات الضافية في ٠‏ السيمانوغراف 
عند العرب » 

اما تكنيه « لوافاده' الدميري شيئاً عن تركب تلك الآلة » يني الغراب فقد كان 
الدميري رحمه الله يمير بين الليوان واللماد ولو ظن الزاغ آله للا ذحكرء في كتابو 
د حياة الحيوان » 

على ان حميع من اوردوا قصة الزاغ المذكور ممن استشهد بهم حضرة الاب ومن 
فانو؟ قد عداوه' في حجلة الخلوقات المية وهذه قصته' كم ذكرها القزوبني في كتابه 
« مجائب الخلوقات » ( ص 40١‏ من طبعة غوتنجن ) في الفصل المعنون ه بالخيوانات 
العجسة الصور » قال 

« ومنها ( اي منتلك اليوانات ) ما ذكره' ابو سعيد السيرافي عن بعض الكتاب 
قال دخلت على القاضي يحي بن أكثم واذا الى جانيه. طائر في قفص على شكل الزاغ 
قراسة كر أ الانسان وعلى صدره وظهره سلعتان فقلت ما هذا اصلح الله القاضي 
فقال اسأله” فبو حك فقلت لاطائر مااانت ت فنبض وانشد بلسان قصيح 


انا الزاغ أبو موه انا ابن الليث واللبوه 
احب الراح والريجما ن والنشوة والقبوه 
فلا عربدتي مخثى ولا محذر للي سطوه 
ولي اشياء تستظر ف يومالعرس والدعوه 
فنها سلعة في الظهر تسترها الفروه 
واما السلعة الاخرى فلو كانت طاعروه 
لما شك ججيع اللا س فيا انها ركوه 


ثم صاح زاغ زاغ وانطرح ٠‏ فقلت اصلحك الله اوّهوعاشق فقال هو “يدها 
رى ولاعلٍ لي به وقد أرسله صاحب الين الى أمير بد المؤمنين المامون وحكتب له 
كتاباً لم افضضه واطن أنه ذكر فه شانه وحاله” » انتهى 











"06 فونئراف الاب لويس 





وعذه الرواية واردة يبن خرافات لا يعَبلها عقل” سلم وما ذكره القزو بني تلب | 
« امة على صورة الانسان وهم اجنحة يطيرون بها ٠‏ وامة رؤوسها رؤوس الناس 

وابدانها ابدان الحيات ٠‏ ولمة في بعض جزائر الصين لا رأس لابداتهم وافواههم عونم 
في صدورهم » قال « وسمعت ان واحداً من هذه الامة ام 07 الى 
التار» ٠.٠.٠٠‏ وقس على ذلك ما ضاهاه من الصور والاشكال التي توادها الحيلة 
واغرب مأ وصفة منبا 3 امة طارأسان واي ارسجل ,أي وار يم ارجل نحو الارض 
ورأس” واريع ارجل نحو الطوآء ٠٠٠٠‏ وامة يقال لما النسناس لاحدهم نصف 
رأس ونصف بدن ويد واحدة ورجل ولحدة كته" انان قد نصفين هفز قفزاً 
تديذا جد في غياض ارض البين » ٠6٠6٠‏ وما كنا نود" من حضيرة صاحب 
المشسرق الانور الااان بصو ر لنا هاتين الامتين الاخيرتين وينشر صورتهما في محلته 
حق ككونا عنواناً ناطقاً بها تنطوي عليه من القائق ٠٠٠٠٠٠٠‏ 

على اننا لو قطمنا النظر عما في قصة هذا الزاغ من ا-ختلاى الروايات ونزينا عنها 
ها ألسته من قالب الغرابة مما لا يصدق على آلة .او حيوان غير الأنسان فليس في 
اصلها الذي لملها ببئيت عايه ما يتكر على الزاغ لما هو مشهور عنه من قوة الحافظة 
وولوعه بترديد ما يسمعه فقد روى, بلين ان غراباً كان يحي قبصر واوغسطس وتبر 
8 وكان الحاناً عل النفوس الحتشدة في الفوروم دهشا وسروواً بترديدم بعض 
رفقر ما يسمعه منكلام الخطباء ٠‏ وان شيشسرون بينا كان في احدى خطبه جعل 
الغراب يردد بنف وشدة 12621110 و2066" ( أخرس ييا سفيه ) وما ليث الغراب 
ان اسكت ذلك الخطب الشهير دون استيفا ءكلامه 

وذكر شواككفيد ان فلاح المانياً نا كان يقطم احد الغايات اذ سمع سوا مور 
الو يدعوم بأسمة فرفم ولمد فرأى فوقه” جماعة من الطيور السود وقد انقَض من 
ينها طار وحلق بعض حلقات ووتع قم على كتفه فاذا هو غراب كان ذلك الفلاح قد 
7 وعاش معه زماناً ثم افترقا نحو عامين وقضى الله باحجماعهما 

.وذكر المؤرخ تورنس عن الملك فرنسيس الاول انه كان يستصحب الى الصيد 
غراباً ابقع فكان يطلقه على الطير اطلاق البازي حت اذا فقا الغراب عيني فر يسته 
وعاد لاصيا وقف على بد ا" وقال 101126 1216 85025 015ا0ل] 
6 128556 ( لقد كان صيدنا غائاً يا سيدي ) 





الضياء (بحم) 





فالغراب والزاغ من الطيور القادرة على حكاية صوت الانسان وعليه فان حاز ان 
أتقبل قصة الزاغ المذكور فلماذا تقول انه « فونوغراف » ولا تقول انه مخاوق حي" 
وقد حفظ تلك الابيات كغيره من الغريان ما دام الراوون لو صدقوا يزعمون انه من 
الحخاوقات الحة ٠ ٠‏ والقزو بني تفسه اللي تقل عن الديريٍ شول في كلام عن الغراب 
د و بعش الغر بان بألي. بالفاظ صحبحة لا يتهياً مثلها للبغاء ٠.٠‏ » ولكن حي الاهواء 
تعمي وتصم 1 

بيروت في /ا١‏ شباط ( فبراير ) سنة 19٠٠‏ جبران بحاس 
سمس كه 

وحاءننا رسالة اخرى من احد مشتركنا الادباء في رومية يمنى الرسالة المتقدمة 
فاجتزانا عن نشرها تفادياً من التكرار لان أكثر ما في الرسالتين واحد غير اننا لا برت 
ان نشير منها الى امرين احدها تعحنٍ حضررة المكاتب من امات اشرق طذه القصة 
اي قصة الزاغ واستحسانه اياها مع ما فيهامن الزيغ عن امعقول والبعد عن مواطن 
التصديق ولا سها بعد ما اخذ على الضياء غير مرة نشمره لمقالة ه اسرا ا 
الواردة في مجلد السنة الماضية ( ص 74 وما يليها ) وأتكر عليه مقالة ‏ الرجالالمراضع 
الواردة في محلد هذه السنة ( ص55 وما بعد ) بدعوى ان هاتين ا من 
الخرافات التي لا فائدة فيها مع ان صاحبة الاقالة الاولى ( وهي السيدة ليبة شمعون ) 
قد صرحت في استهلاها بانها ل , نور تعربيها عن الانكليزية الا لما رأت فيها من 
اغرابة ثم تعقبها صاحب الضياء, قا تراه في الخرها ما تقض يه أكث ما عاء فييا من 
المزاعم بالدليل العقلي قثبت انه م ينششرهار الاعلى سيل التفكه بالغريبكا ينشر في 
هذه لم شل روات الأب تقو *** واما مقالة « الرجال المراضع » فاو 
يه البارع إن ما ورد فيها من شبه الخوارق هو من الحوادث 3 المقررة 

في العم والتاريجخ والتي اجع على حتها عامة الاطاء واللاحثين م شع عنده ذلك :الوق 

من الاستخفاف والاستبحان ولكن من لم من 243 ان مجمل يحرى النفس في 
العروقك! صرح بذلك حضرة الاب في فسيره لالفاظ فقه اللغة 17 لو" متي نه 
مثل هذا الا نكار 


(1) انظركتاب فقه اللغة المطبوع بتصحيح الاب شيخو ( صفحة .8/#سطر ©) 


وهذا نص ما جاء هناك « ( الوريد) عرق” في العنق ينض ابدأ وفْه بحرى 





ظ 


(مم) عود الى ما هنالك 











والامرالثاني نرنم المكاتب بلفظة « الشبوب » التي وضعها صاحب مقالة «الزاغ» 
للتمثال المنحرك اخذاٌمن الفرس الشبوب وهو الذي يعقوم على رجليه ويرفع يديه .٠٠‏ 
(كنا)ء ولا ريب ان هذا الوضع من جنس تلك الرواية مما دلنا على حسن ذوق 
الواضع في انع بين المتناسبات ٠٠‏ فهل هن يشك بعد هذا ان الاغة قد سعدت في 
| عذا السر بقشل سشرة الآ وعريدية وان +8 لماك في كته غييه مكنيو 
في المشسرق 





ذكرنا في المزء الماشر من هذه الملة بعض ما اتفق لنا العثور عليه من 
الابيات والقصائد التي رواها حضرة الاب لويس شيخو في كتابه شعراء 
النصرانية وخبط في تسمية ابحرها ذلك الخبط المجيب مماكان في ع عن 
الموض فيه والتعرض لتبعاته ونحن موردون هنا امثلة من ساثر الاسات 
التيافسد اوزانها في الكتاب المدّكور وغيره على ما وعدنا به هناك وهي أكثر 
من ان تتسع لها هذه الصفحات ولكنا سنيتزى" منْها بالقدر الذي نظنها 


نفس » ٠.00٠٠‏ انتهى بحرفه. ورسمه ٠‏ قلنا وم لضرة الاب من امثال هذه 
الفائدة في الطب واطيئة والتاريخ واليغراقية وعل الميوان وغيرها كقوله في الكتاب 
المذكور( ص )”8/٠‏ الضب حيوان يسمية العامة حرباية ٠٠‏ وقوله ( ص#م*) 
عمر بن الخطاب الخليفة الثالث ٠٠٠‏ وفي شرح مجني الادب ( ص 8١‏ ) الراقي الذي 
يحنسب سير النجوم وعلاقتها بالافعال البشرية ٠٠٠‏ وفيع ( ص 18١‏ ) زحل اسم سيار 
من السيارات التسع ٠‏ ٠وكر‏ ره فيصفحة 49/6 ٠‏ وفيه ( ص 40784 ) العقاب *٠‏ وتعه” 
في القطب الثمالمي في وسط المجرة ٠٠‏ *! وفيه ( ص 48١‏ ) ليس الصوت منفرد أبالتوتف 
على تموج الطوآء بل النور ايضاً ٠.٠٠٠‏ وانظر تمر فه للاقلم ( ص١١‏ وومةه 
لالجوزاء ( ص 473 ) وقس على ذلك مما يطول استقرا وه 





الضياء (حخكم) 


كيال رقه' مت" م من لقم الذي رام أن يحشر نفس فيه حتى اذا ظ 


اطلم على مقدار راس ماله من هذه البضاعة لاذ بالمسالمة والسكوت واقلم ؤ 
عن موقني لأأيكون حظه فيه الا القشل والندم ٠‏ فن تلك الابيات 
ماروا في شعو النصرانية (صى هد) من قول القائل 

يهاذا انيه لم يجب عليك بي يجلي الكرّب 
الشطر الاول من هذا الببت من عهزوء المتداوك والثاني من المتقارب وهو 
بحر سائر الاسات وحينثثر نر فلكي بلح الاول بالتقارب يجب ان..يزاد في 
اوله ون بجموع حكأن شال م ألاايهاذا » مثلاً ولعل هذا هو الاصل فيه ش 
فيستهيم ٠‏ ومنهأ ما رواه (ص هه؛ ) لمدي بن زيد يصف سحابا 

مرح وبل'يسحسبوب أل سا عا حكأنه؟ منحود 
وهو ولاشك قرا « السها » بثيرالف على ما عرفت من عادته في الاختلاس 

- أي اختلاس حرف امد لاشيء آخر - اه «ظير ناما فيه من النساده 
والصواب « سبوب الاء 6 : ثم روى ١‏ عده” 
زجلٌ عر يجاوبه ذف خكوان مأدوبمٌ وزميئ 

وفيه اما ااداسييبي سيف في آي الصدر لاني يلتعي بايا ء المدئمة من 
قوله وخ » او زبادة حرفب متحرك في اول العحز اذا شل هدا السبب 
اليو وحينئذ فالصواب في روايته « لون » حذف الالف ويضم أو 'اوله 
وسكون الواو جمع خوان على حد كيب وكتاب وروق ورواق وهو معتضى 
قوله « مأدوية» بالتأنيث ذفانها لايصلح صفة خكوان لانه” مك . وروى 
في الالفاظ الكتابية (ص ) لنيرمسى 





ا داوم ليس لما طالرة 310 ع عل هم الميد 
! جّاء الشطر الاول من السسريع والثاني من الرجز وقد اصلحه” في آخر الكتاب 
] بما نتجال عن ذكره والصواب على هذه الرواية « مثل دماء الميد» والدال 
|| ساكنة . وروى فيككتاب عل الدب ( ص +0 ) قول الاي 

فال تعالي جل الله ببيننا على ما لنا او تتجزي لي آخره 
ولامخق ما في الشطر الاول من انال والصواب د نجسل » مكان « نجل » 
ظ وقد رواء؛ بحدّف المين وتشديد اللام فُكان حظ هذا البيبت على عكس 
ظ ما قيل في بدت ابي نواس الشهور لانه قلمت عينها فعمي ٠‏ وروى فيه 
| (ص ؟؟1) للبحتري 
ظ مصحة ابدان ولزهة اعين 2 ولو نفوس دائم سرورها 
أ وفي الشطر الثاني نقصُ لا يخنى والصواب « وسرورُها » بالعطف وانما 
|| حذف الواو لان التافية مرفوعة وهو قد ضبط « لمو » بالمرّ وهذا عيب 
ْ مع انه قد صبط « نزهه بايفم وسيتثار ف يق الأان برق «سرورهاء 
بالفاعلية لدائم وهو ضرب من الذكاء لا تتكرهُ عليه ٠‏ وروى قبه ايضاً 
|( ص ١٠١‏ ) لفيرمسكى وي ابيات عن لسان الشمع 

ايها الخْر قد اطلت الفخارا أماعمّول الصحاةمثل السكارى 
فزاد حمزة في اول الشطر الثاني فافسد الوزات والعنى مما والصواب 
: مأعتول السساة عا عو ظاهر ٠‏ وروى من هده التطية ببد ذلك 

اذا ماكن تفي المجالس خلتُ كرياض قد اثبتت ازهارا 
وقي الشطر الاول خال ظاهر الاانه” قرأ «اذا» بأختلاس الالف على عادته 





الضياء (١ابمم)‏ 
والصواب , د واذا كنت » , اوه الاك كيت ع عي ٠‏ وقرأة د سقس > 
| فاسد الوزن والمعنى وصوابه” « خيآت » والضمير للمجالس كا هو متتضى | 
| المعنى ٠‏ وقوله « اثيتت ازهارا ,لا معنى له والصواب « انبتت » بالنون ؤ 
| اول مكان الثاء ٠‏ وروى في سادس المجاني ( ص 16١‏ ) للطغرائي 
| >كرمق أعراقها من الثرى سيدة انزع والضرب 
وظاهر ان الشطر الاول من الرجز والثاني من 
| فالصواب ان يروّى الشطر الاول « اعراقها في الثرى ٠»‏ وروى من 
| هذه القصيدة اط 
| ترى الثر؟ من عناقيدها تلوح في اللأض ركالنييب,ٍ 
| والشطر الثاني فاسد الوزن لا يمكن رده الى ثية من الابحر وصوابه | 
ظ « تلوح في أخضر » اي في ورق اخضر.٠‏ وروى في هذا الجزء (ص١6٠١)‏ ظ 
١‏ لاني العملاء المعرّي 4 ْ 
ظ ام كثت اودعتها خائقة نفان والكون اقبح الشيم . ؤ 
ِ! ينوم مشداك اميك اليك من ميزه أن يول سأل امة 6 
| عن درع ابيه والاصل ١‏ اودعتها اخا تمه » قرست عله م عفائدة 57 
ظ ومثله ما روا في رابع الجاتي ( ص م١‏ ) لمطيع بن اياس ظ 
ثنآ* من امير خي ركسب لصاحب معن واخي ثرا ؤ 
| دخال الشطر الثاني لايخ على من لم يسمع الشعر قط وصوابة « لصاحب 
مننم » وائما اوقعه' في هذا ان البيت قيل في معن بن زائئدة قتصحف عليه 
مغثم معن مح نه بذلك الوزن عابت واغرب من هذ! وذاك روايتة 





( ؟مم) عود الى ما هنالك 





لبيت السموأل (ص )*4١‏ من كتاب عل الادب 
يقرب حب النون أجالنا لنا ‏ وتحكرهه اجالهم فتطول” 
فتصحف عليه اموت بالنون وما ندري كيف ذلك مع اشتهار هذه القصيدة 
حتى لا تكاد ترى في غلان المدارس من لا يحفظبا عل ىظبر قلبه ٠‏ واغرب 
من كل ذلك ما رواه” ( ص ١4#‏ ) من هذا الكتاب لنيرمسى 
اذا ما الجواد حِن واكفيرا1 وحن من الشتاء الذيل جر . 
الشطر الثاني من الوافر وهو بحر سائر القصيدة واما الشطر الاول فكما تراء” 
لا يمكن ان برد الى بحر وما نمم كيف يقع هذا التحريف من عندمة ادنى 
ذوق في تمبيز الاوزان فضلاً عن ع مولمي في العروض ولا نطالبه” بالمعنى فد 
عرفت انه" لم يمودنا ان نطالبه يمثل ذلك ٠ ٠‏ ونظن المطالع لا يحتاج ارت 
ترشده” الى صحة هذا الشطر وهي ان يسم لفظ « المواد » نصفين ذيروّى 
التسف الازل « اللي » بتشديد الواو وتجمل الالف والدال مع « جِن » 
كلة واحدة على وزن اكرم حتى تصير صورة الشطر هكذا « اذا ما اموا 
أدجِن واكفبرًا » ف فيستفيم الوزن ويظمر المعنى 
وقد اذكرتنا هذه ل تكتة مثلبا رايناها ل في منتخبات الاغاني 
(ج ١س‏ هم ) وان ل تكن ما نحن فيه حيث:روى هذ الببت 
ومن جب عله لمرأم غذتك وغيرهأ ساعينا 
ووضع على آخر الببت رق احال به م الطالم على الحامش وكتب في الحامش 
[كذا في الاصل ) واراد ان يخرج من عهدة هذا الببت فلزم نفس عهدة 
لايخرج منهاء وذلك انه ظن لفذلة « ها » الواقمة سد «غير» ضرا للانثى 





الضياء ( عم ) 
قتصلبا جما بسدها وضمرا الى غير فبقيت تمة البيت « تيا يمينا » وهو لظ" 
لامنى ل ويذاك ذهب ممنى الييت من اصلٍ « والمواي اكه عا > 
حرف تثبيه أدخل على اسم الاشارة سعده الذي هو« جاء مسترتا او 
غمار ه هايً» ٠‏ وي مشافة ا ام لاا وني يها في قوم ان 
لنا غيرها ابلا ٠‏ وكريراليت أسلك يسرالا التي غذتنك وبغيرهذه المين 

ونستوقف الكل عند هذا القدر لدو سر" جين يا شي 
كثير اضر بناعنة خوف المال والله المسؤول ان بدي بصاثرنا ويصلح سرائرنا 
ولاحول ولا قوة الا بالل 


آثارارمسم 

كتاب نوادر الكرام في الماهلية والاسلام - اهديت لنا نسخة من 
مؤلفم بهذا المنوان ْضرة جامعه . الاديب إبرهيم افندي زيدان صاحب 
مكتية الملال بالقاهرة اودعة كثيراً من نوادر ارياب الكرم واخبارم الشائقه 
ما خلّد ذكرم على غابر الدهر وكان موذجاً المقتدي بهم في كسب الحامد 
وجلب الاجر وقد حلاه” بكثير من فصيح الشعر ورائقه في مدح السخاء 
وذم البخل بحي ث كان كتاب ه هة نقطم به الاوقات وكتاب أدب تراض 
أفس على تك الغلاق وكتاب تعليم لمن رام اقتباس ملكة الشعر 
اكه ابر 3 صفدة متوسطة ويام في الكبة للد قرو 








ِ) بم 00 الكتارة ‏ 


قات 


ا 





ظ يي الكثارة'" د 
كان في سنة ١844‏ في المانيا رجل عظيم الشأن يدع الكنت منسقاد 
يقن سر عتلياً فلم يط به , اراض خصيبة على بعد بطبعة امال حول 
القصر وكلبا من الاملاك التاسة لها ٠‏ لكان في احد الايام جلس الكنت 
على كرسية وامامه فى مرتد بثياب الجندية طويل القامة حسن الهيئة هو أ 
ولده الوحيد لخِرى ,هما المديث الأني ٠‏ قال الكنت لا بد يا ١‏ واديكارل | 
ظ من أن اطلماك على امور لا يصحكتانها بد فاط ب ولد الت الكئة ( 
ارنستين نسيبة لليكنا الامبراطور فردريك وليم وقد خصصها الامبراطور | 
|| علابين من الدنائير ولكنه اشترط عليها ان لاقل سوى ريع المال الى ان 
|| تتزوج ويجب ان يكون زواجها بفتّى من الاشراف ذي غَتى واملاك وافرة 
وانت تمل ان اللسائر الفادحة والمصائي التي ألمت بنا في الماضي قد تي 
| بحت اثقال الدين واصبحت ججيع امالاكنا ره في قبضة يد الحااي مكاسن 
]| والآن وقد أمست + شمس حياتى على وشلك الذروب فانا اود ان آراك قبل 
ظ موني مالكاً شرعياً لاملاك منسفاد وزوجاً الحكتتة ارنستين فعليك اذا 


ظ )000 معر بة عن الا تكليز بة اخ تن كاف ي المشعلاتي 





يتوقف فَكاك القصر والابلاك وامامك عاد لقو رذقك رجلا ودع قي 
| تتحدرالى اللحاوية بسرورء فقا ل كارل ولكن من أن لي يا أبي ان احصّل 
ظ مبلتاعظياً كامبلغ اللازم لتخليص القصر والاملاك ٠‏ قال قد لاحظت ولابد 
| با ولدي ان ؛ الامبراطور عيل اليك جدا وقد قر بك كثيرا من شخصه 
ظ ورقاك سرياً وربماعهد اليك قري : في معرات اذا قضيتها على حسب مرادم 
| تتال فوق ما بإزمنا ٠‏ قال ولكن ما عسى أن تكون المهمات التي سيندبني 
| اليها ٠‏ قال أنت عالم بالمرب القائمة الأنت بين الدولة المثمائية وروسيا وقد 
نحالقت الكلترا وفرنسا على مساعدة الاتراك وقام بعض رجالنا يطلبون من 
| الامبراطور ان الى" المملكتين المتحالفتين على كبح جاح الروس ولحكنه” 
لارتباطات سرية بين" وبين القيصر لم يجب وقد اسخط رفضه بعض كبراء 
اعوانه فتخلوا عن وظائقهم وبلغ الامبراطور من عهد قريب انف يبعضهم 
| ينوي اثارة فتنة بين المنود واضطراره الى اللخول في المرب فاقلته: هذا 
| الامرواظن انه سيفوض اليك السعي في تدارك هذا المطر. فاذا خدمك 
|| التوفيق وكمكنت من معرفة احد القاكين ببذه الثورة نلت ولا شك رضى 
| الامبراطور والاموال الطائلة فنني ماعلينا وسترجم هذا التصر واملككن 
3 تقترن بالكنتة ارنستين وتصبح اغنى واعظم رجل في المملكة الالمانية ٠‏ 
ؤ وقد كرت لي انلك مأمور بابل الامبراطور في هذا امسا ء ناذهب با ولدي 
آ وكن رجلاً وليوفق الله مسعالك 
وكانت الشمس قد قاربت الذيب كرا من حضرة والده وكان 
| حصائة امام باب القعثر فامتطاذ وساز تجاذية افُكارٌ شتى وجمل يكلم نفسة 








) ود يجب ( الكفارة 


| فتال أجل ان من اوج الامور ان اسعى جهدي في ارضاء مليكنا سٍٍ 

]| افوز من بمكافأة اتمكن بها من فكاك القصر والاملاك من يد مكاسن . أ 
| اما الكنتة ارنستين فلا انكر ديامرا بي وانني بالا ساكون اغنى انسات في 
| الانيا وككني قد عاهدت وفيا انريم على امب كيف أككث عودي . | 
وما زا ل كارل يردد هذه الامكار <تى بلغ حديقة في وسطرا قصر بديم بدم العا أ 
|| فترجل عن جواده وسلله الى خادم وناك م م دخل الأديقة وجاس على 
كرسي من المجارة ٠‏ وكان القصر اكور الكولوتيل انهم والد صوفيا 
| الذكورة وكان ابثبيم م ع رجال البلاط الامبراطوري ومن دهاة التواد محبوراً 
عند الميش والامة عموماً وكآان فيه بعض الاستبداد على الامبراطور فنوق 
الامبراطور نتكيسة ولا طلبت رجال الالمان معاونة الاتراك على الروسية كان | 
ابنهيم أول القامين بذلك فأككر الامبراطور طبهم وأهان انهم فل يحتمل | 
ا تلك الأعانةولستتال, من يسيع ف ء فاءتزل في قصره ٠‏ وحدث ان اجتمم. ؤ 
ظ ]| كارل مرة بالفتاة فاحبمأ وأحعة واقسما على الوداد 0 فكان يوافيها الى 
| المديقة ويجددان احاديث اب على غدل من الرقبب ٠‏ وما جاس كارل | 
| كا ذكرنا بضع دقائق حتى اقبلت صوفيا فنبض للهَآما وساراكلاها تمشيان | 
]أ ين اشجار اللديقة ورياحينها قتاات صوفيا انيلم كم عن والدي شثا في 
| حيانني سوى امر اجبماعي بك ياكارل أذلا توافمني ان اطلءه' على ذلك ١قال‏ 
اياك ان تفلي الآن فان العداوة الموجودة ين والدئ وأفي بسبب اختلاف 

ارامهما فها يتعاق بالمرب الماضرة لا يسبل قبول والدك بي فالاصلح ابقاء أ 
ذلك الى ان نرى ما الذي سيكون ٠‏ قالت ولكني اخاف الت تتقاب الى | 











الضياء (ببم) 





قال الامبراطور بلاني أن جاءة ممرى خدموا الجندية نآ مرون علي" وقد 


| الافاعي لقطع رؤوسها فاذا فزت تمرتك بالمبات ابّمة وزدتك يد نسيبتي 


ظ 
ظ 


|| والده* وحثة على صدق السعي يساء لأسرل عل معاناق تقوم بتكاك التصر 


| يوم ولعلمي انه يُشغل بهم كثيرة اتيقن انه لا يبةتنا في خلوتنا ٠‏ قال كارل 
ولكن من ثم هؤلاء الاصدقاء . قالت لا اعرف احدامنهم وانما يترائى لي 


غيري ويل والدي يذلك بعد اوانه فلا امجومن توبيخه . قال لا يخدار في 
بالك هذا الامر فان الكنتة ارنستين وجميع مةتنياتم! رهن اشارتي اوه 
ولكني لست بفاعل وقد وهبتك قلبي. فانت مالكته” ٠‏ وما زالا على مثل 
هذا المديث الى ان دنت الساعة التي عينها الامبراطور لمواجهة كارل فوداع 
حبيبته' ثم امتطلى جواده” وسار ينبب الازض الى البلاط الامبراطوري 

ولا دخل الى حضرة الامبزاطور حيا باحترام ووقف فبش الامبراطو 
نوقال ايها اليكنت ان امامك من نعمي شيا كثيراً ان احسنت اغتنامة. 
قال كارل ما على مولاثي سوى الامر وما لي سوى الطاعة ولو بسفلك دمي 


رطا الامر م عن كل اد شواك وانأ منواض اليك البحث عن هده 


الكحة ارنستين فاذعب وأدقي افمالك٠-أنى‏ كارل رأسه” وخرج فتوجه تو 
الى والدم وكان بانتظارم فص عليه ما حرى دنه ون الامبراطور فنشطة 


]| والاملاك ٠‏ وجعل كارل يتنسيم الاخبار ايام وكلا أ اعياه' البحث قصد <بابتة 


1 صوفيا فرى عندها من مومه شيا . » وي قات ون زإينا حسب لاد 


وبنما ها تمشيان ني اأديقة سمع كارل جرس الباب يقرع تياعا فسأل 
صوفا مأ على ان يكون ذلك قالت ان سسض اصصاب 5 ول ف بعك 





(مبم) الكفارة 
انهم من رصفاثه في المندية ٠‏ قال يجب ان اعرفهم مخافة أن يكون بيهم 
من يعرفني وبراني هنا فيخبر والدي وبفتضح امرناء قالت اني امكنك من 
ذلك اذا شئت فللارفة باب زجاجي مسدول عليه ستار اخةيك وراءه' فترى 
ابفيع ٠‏ قال هم بنا وسار يبع الاتاة وهي تقوده' مدفوعة ة الى غير عالمة 
سي ايا المستقبل من الويل والندم ٠‏ ولما يل كارل الباب الرجاجي 
اختفي, وراءه” فرأى الكولوئيل بنهيم والد صوفيا الى راس مائدة وحولما 
اصدقا و وه قتبينهم كارل وعرف المدد الاكير منهم ٠‏ ثم اصغى فسمع انيم 
يقول نم لذبي ان القيكنتت منسةإد | كرد اعمال الامبراطور وانه غير ملتصق 
به الا لاغراض له وكنت اود ان افاتحه بالامر عل ٠.‏ بنخم الينا ولكن اخثى 
ايكون متي يميم ختع في شرلا «فاجابة” اترمالنا ذال 
الا تدري ان من يو كأعلى قصبة لا بأهوم نثوبها في يده ٠‏ وكانت صوفيا 
قد استبطأ تكارل وخشيت ان درف امرهٌ فنادته* واخرجتهة رتماً قبل ان 
يسم 9 الكلام ثم اوصلته الى باب المديقة فدهس ورجعءت الى غرقتها 
ولكنها لم تابث ان شعرت بتبكيت ضميرها على ما فعلت وتصورت لها امور | 
شتى فطلبت الراحة بالرقاد وككنم| ل تنم الانوماً مزعبا تخاتة احلام غينة. | 
اماكارل فتوجه الىبيته وهو تمل با 578 واين بالمصولعل نم الامبراطور ظ 
وآكنه: كان يخثى ان يحدث ما يسوء حبيبته” وبعد مقابلة والدم وطن النذس ||| 
على امام ما نواه وتوجه الى التصسر الامبراطوري وحكان الامبراطور ذا | 
مشتت الاقكار فليا دخل عليه كارل اقبل عليه بوجهه وقال ما وراءك .قال |أ 
خِير يا مولاي فاتي قد وقدت عل الامز كله وعرفت زعم الثورة واعوانه | 








الضياء زقم) 


جحنات عينا الماك وقال قل لي من ومن ٠‏ قال اما الزعيم فبو الكولونيل 
ابنهيم ومع ٠.٠‏ واراد ان يتم كلامهة فقال الامبراطور حسبك قد عرفت | 
الافى ولااجهل اولادها فاياك ان ل احد بذلك الى ان تصدر اوامري ٠‏ 
اما انت ايها القيكنت فكن من الآن جنرالاً في حرسي الخاص وخذ هذا 
جرَاء امانتك ثم دفم اليه اوراقاً فتناولها كارل وانحمنى على يد الامبراطور 
فةبلبا وخرج ٠‏ وشعر حين نظ اسم والد حبنبته ان خنجرا قد اخترفب 
فؤاده” وأضاع رشده فسار على غير هدّى الى ان يلغ القصر ودخل الى غرفة 
والده وكان بانتظارم فمص عايه الامر والق اليه بالاوراق فنثار فيها الاب 
ظ فاذا هي تزيد عما بلزمه' لفجكاك القصر والاملاك فبرقت أسرته وصاحح 
ضاحكا اللمد لله ٠‏ ثم ذه ب كارل الى سريره فاقلقته” افكاره' وتمثل نفس 
ببيئة خانٍ دنيء فل يقر لها قرار 

اما الكولونيل ابنهيم فذهب بعد خروج اصعابه الى مكتبه واحيا الليل 
بالكتابة وني الصباح انطلق الى ادارة البريد بنفسه والقى رسائلة فيها ٠‏ ونا 
عاد الى الببت مر امام غرفة ابنته فراها لاتزال بثياب الامس وهيئتها تدل 
على انهالم تذق نوما فقلق لذلك وسألها عن السبب فانطار<ت على اقدامه 
وقالت عفواًيا والدي فاني قد فملت امور ا خذيةً عنك ولم يذبيني الها ضميري 
الأمساء امس وخشيت ان ينتج منها ضررٌ فطار نوبي ولولم اخف مرن 
ازعاجك لكنت ذهبت اليك في منتتصف الليل واطلمتك على امري فبل 
عمو عني يا اني ٠‏ قال امبضي ياحياة والدك وسلوته” م تدري انه لولا وجودك 
لارغبت في المياة فسكني روعك واخبريني ما بزمك . عات صوفيا 








(١مم)‏ الكفارة ظ 










تلص عليه بتميع موف ماكان من الاجتماعات السري به بينها وين كارل أ 
وما فعلت اخيرا قمر الك وليل وقدحت عيناء” شار 3 م سكن حأشها [ 
وقال اني لا احز نعل نفسي يا ولدي بل احزن لالجل ما سيحل بك وباصمابي. | 
والآن فل ع اللا ان نبادر وقوع الحذور فاسممي مأ اقول ٠ا'ني‏ الآن مان ظ 
من أدارة البريد حيث الثيت وسائل الى جميع اصحابي اوضحت لمم فيها ما ؤ 
روناي امس ولاشك ا نكرل اللاق سيشير ها راك ورعا مبدرت الاوامر | 
القبض على هذه الرسائل فنع اصعاني في لثشر المظيم وعليه ٠‏ فاا راجم” | 
لأسترد” الرسائل المد كورة وا ولكن دما أني عل القبض عفذي هذا للسدس ظ 
ومعي مثله فاصعدي الى سطح القصر وراقبيني فاذا رأيت الثبرّط فادمين | 
الى القصر فاطلق المسدّس علامة لي كي لا ارجم بل اذهب والتظارا كني | 
كرنستاد واذا لق علي القبض اطلق للك مسدمي فتعلمين لمر فاتري أ 
القصر واذهي الى 11 أستاد واتتناربي اشسارا مني واجتبدي ان تذهي الى 
اصدقائا وتعلميوم بها جرى ليكونوا على بصيرة ٠‏ ثم ودع الاب ابنته وي 
تقبله بدموع الحزن والاسف وسار ترا الى محل البريد وقال لل.أمور الني 
منذ ساعة احضرت رسائل الى اصدقائي أدعوم لولية ولكن عرض لي ما 
أأزمني ان اغير الوقت المعين بل لك ان تعيد الي" الرسائل لاصلحها ٠‏ فقال 
لمأمور انك منذ وضمت الرسائل في صندوق البريد لم تمد ملكا لك ولا | 
ك0 ن اوياعهبا ٠‏ وللحال شعر ابنهيم عنين مح سنيد قد سكا ورأى | ظ 
نفسة 0 سن ؛ شرطبين وكان ذلك ما يتوقعه فاطلق مسدسة في المواء ا 


وسار معيم صامتا وسمعث صوفيااصوت المسدس قصاحت بتليرف واسرعت ظ 





الضياء ظ (امم) 








أوامر والدها 

وفي الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم ذهب الحكنت منسفاد 
وولده:كارل الى الحامي مكلسن ومعهما الاوراق التيوهبها الامبراطور لكارل 
فدلا عليه وطلبا مه الصكوك ليميا الدين فاخرج لما الاوراق ونقداهة 
قيمتها واذ ذاك دخل خادم الحاني يقول ان بالباب سيدة تطلل مواجهته” 
وقبل أن كلام 58 صوفيا ابنهيم ولا وقع نظرها ع ىكارل صاحت 
ونث لك آيبا اتا والقاتل ثم نظارت الى مكلسن وقالت له قد اطّلم 
هذا لمان على يكم وبلنبا الى الامبراطور وألقي القبض على والدي 
وسيقبض علي ايضا فاسرع وام بنفسك وِلم ايك ٠‏ وكانت في أثناء 
كلامها قد وجهت مسدسها الى كارل وابسه وقالت ايام ان مركا 

موتكم فان ابنة ابنهيم في بأس ويدها لا تخط.* المرى 0 بون 
وأدرك مكلسن الامر بلحظة واحدة فاعاد صكوكة الى صندوقه اأديدي 
ودفم بالقراطس المالية الى وجه كارل قائلاً الآن علمت انلك اشتربت بده 
اليانة قصرك واملاحكك فساء فألك اني لا اقدل مال الليانة وسبلاع 
القصرمن يدك اليوم ايها اماق .ثم خرج من الغرفة وبققيت صوفيا ساحرة 
الاثنين بمسدسها الى ان فح الباب ودخل ابن الحاعي فقَال لصوفيا لقد يجا | 
أني واصحاب كليم الآن على طريق كرنستاد مديئة الامان فشكراً لكر 
وازيدك بثارة اخرى ان والدك ايضاً قد تخلص من الشرطة وتجاء .ثم نظار 
| الىكارل ووالدم وقا لحها اما اتا فاتبساني الى قسر م ةناد اقسلا أيأن: 
ظ بموجب هذا الامرء فأن الكنت 1 نأ وهطلت دموع كارل لذاية وسلحت 


لامام 








ممم ) الكفارة 


صوفيا فرحا وخرجت من 2 


ستول أبن كن عل املك مفسقفد واصيح ألكنت طريد ب 
ورأى الامبراطور انه' م بض على أحد من رجال الثورة فظن ان كارل قد 
مكر به وانفك الهم بلاغ فسخط عليه وترقب معاقبته” وكان ضمي ركارل 
لبه ' وامتياوء تنقية؟ فلح والدئ وتوجه الى كرنستاد احا وكانت لكر 
مني من قل فردريك وليم وأقام هناك في ال بع وألدي ٠‏ وتكائرت 
الزن بد فلك عل الوا الشيخ فرش ممأ تقيلة ويلى الطباء لبن 
شفان وكا نكارل مع مقته له لما اوقعه” فيه من المصاب لايفارق سريرها 
ويعاملةكا تسامل الام ولدها ٠ ٠‏ وكان مدة مرض الكنت تصل الى غرفته 
في كل 5 باقة من الازهار وثي* من الذواكه التي يحبها المريض فم يال 
كارل 3 عن برسل هذه الحدايا لاعهامه عرض والده وبعد ما لوق سأل 
بعض الخدم من كان يحضر له الازهار والفاحكهة فال سيدة في النزل 
اجاور لنا.فلم بيش ككارل في انها صوفيا قد عاد الى قلبها امس الاول وصفحت 
عنهافسار الى النزل لبشكرها ويستغفرها جما مضى ولا دخل الى غرفة السيدة 
وجدها الكنتة ارنستين فوجم عن اكلام وظلبرت عليه علامات القن 
والارتياك ورأت الكنتة ذلك فتبسمت وقالت لانخف ياكارل فلك عندي 
ما سيرك ٠.‏ قد اطلمت مؤخراعل تفصيل تاريخ حياتك وأود من كل 
قلي انك تقترن بصوفيا لولم تكن قد ختتها وكنت العامل على قتل والدها 
واطناء ولحكن لم يفت اصلاح ما مغى فاتني قد تداخلت في امرك عند 





الضياء (عمم) 





الثباطور صفح عنك ووثق بامانتك له ورجعت منزلتك عنده” م كانت 

ولد عل ذلك ققد حصات منه" ددا الامر الامبراطوري الذي يصاح 
فيه عر ابنييم واصحابه. ويسمح لمم بالرجوع الى بزلين نفد هذا الامر 
واذهب الى حبيتك صوفيا ومتى وات انلك حامل اليها امرا إلموعن والدها 
تحققت محمتك لما وعادت الى ماكانت عليه نفذها اعراة لك واحتهد ان 
تنسيها في اياعبأ الأتة ما قاستهافي الماضية ٠‏ ذل يد ركارل كين يبشكر الكنتة 
على رقة عواطةبا فاخذ الامر وقبل يدها وخربج ثم بحث عن محل وجود 
نيم وطللب مواجوة صنوفنا خا أماما واجتهد في طلس رضاها فحكانت 
تكله" بكل اعراض وأظبرت له اها وان صفحت عنه فل نتْسى خيانتة .فدفم 
اليها الامر الامبراطوري وقال أستودعك الله اذن با صوفا فانه؛ ١‏ بعد لي 
اقامة في المانيا وقد فتّدت فيه كل عزيز ز لدي وأنا ذاهبُ الى حيث تدور 
رس اارف فاما أن أموت مني أواكسب لنفسي سيا ينعي على سيثاني 
وخرج من عندها دزي . ٠‏ وعد ذلك أطلءمت صوفيا والدها على ما جرى 
وناولته” الامر بالعهو عنهم فاطلع اصصابة” عليه فرجم بعفهم الى برلين أما 
انيم وبقية أصابه رفتوجهوا للانضيام الى الميش الحارب ضد الروسية واخذ 
نيم ابنتهة معة . ولا بلأوا موقم لقتال تولل ابنهيم قيادة فرقة في اليش 
الثاني فكان يوجم برنجاله الى أشد مواقم ل خطراً ويكلى على الروس 
حملاتٍ تدك الحبال حتى طارصيتة وارتعد ابجميع لدى ذكراسيه. ٠وني‏ ذات 
وم نما كان القتال ملتحا سقط اشيم عن جوإشدر ثم سقطت مجانبه. قنبلة 
من مدافم الاعداء وقبل أن ” تنفجر أسرع ضابط كن بالقرب مثه* حمل 





(أمم) الكفارة 





الت شيمم 





القنبلة بيديه وأسرع حتى ابتعد بها عن ابنهيم والقاها الى الارض فاتعجرت 
وأشرات بالضابط كثيرااذ شرت ونه وكرت يديه واقبات رحال ينهم 
فانتشلت قائْدها وحملوا الضابط المسكين في عربة تقل ٠‏ ولااتتهت الموقعة امر 
انيم أن قل الجابط الى خيدته ليمتي به به رولا وصلوا به الىالليءة 
امر نيم ابأته ان توجه معقام عناتها الى ذلاك الجر 42 الذي خلصة من 
الموت فلبت للحال ولحكنرا ما وقم نذارها على وجه المريم <تى صاحت 
بدهشة ان هذا كارل منسفاد يا أنى 

وكان في هيئة كارل مأ يترج بافصح سان عما دف" الو شل ما قاع 
وقرا في عيني صوفيا ووالدها انهما فها ضير وانهما صفحاعنه' صفحا بان 
بل نسيا عند رؤيته رفي تاك الالة كل ما جرى في الماضي مع قواه؛ وقال 
والأن هل تصفحين عني يا صوفيا وهل تحقمَتٌ الني كنت مدفوعاً الى ما 
||| فملت واني ندمت على مأ صدر مني الى الموت ٠‏ قالت لانذكر الماضىي فاتي 
١‏ قد لسلته * واني لاامنية لي الآ ان لشف حتى أكون اك .قال هيبات ولكن 
ظ كفاني انني كفرت عن ذني ساموت سعيدا 3 تم شهق ففاضت روحه 
0 لزن اشيم وابثته عل ىكارل ودفنام بما لاق ل" من الأكرام ونا 
اهدا ثثثر المرب تقلا عظام الى المانيا حيث ضمت الى ضريح أسرته 
ولبثت صوفيا بشية حيا” عدرل 1 لتسلية والدها وندب الج تى الذي لم تنحكر 

2 حقيقة كذارته 





